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Abstract: 

Early Algerian poetry embraced openness and drew inspiration from the sources available 

to it. Although the link between the poetic and the narrative has always been strong, early 

Algerian poetic texts also engaged in a dialogue between genres and reflected their 

interaction. The poet’s use of narrative techniques contributed to enriching the text and 

deepening its semantic layers. Notably, this approach succeeded in achieving aesthetic 

dimensions within the poetic work and fostered an affective engagement on the part of the 

reader. Accordingly, this article aims to explore the features of narrative aesthetics in 

selected examples of early Algerian poetry. 
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 شّعر الجزائريّ القديمملامح الجماليةّ الحكائيةّ في ال

 مُلخص:

أخذ الشّعر الجزائريّ القديم بأسباب الانفتاح، واستلهم من روافده ما توافر من موجّهات، ولئن 

كان ارتباط الشّعريّ بالحكائيّ ارتباطا وثيق الصّلة، فقد كان لنصوص الشّعر الجزائريّ القديم نصيبٌ 

الشّاعر بتقنيات الحكائيّ إثراءً للنصّّ وإضفاءً لعمق  من حوار الأجناس وتفاعلها، ولعلّ في استعانة

دلاليّ على مضمونه، غير أنّ اللافّت في هذا التوّجّه هو تحقيق الأبعاد الجماليةّ في الشّعريّ، وتكريس 

لمنحى القارئ التأّثرّيّ، ومن هنا يستهدف هذا المقال تقصّي ملامح الجماليةّ الحكائيةّ في نماذج من 

 زائريّ القديم.الشّعر الج

 الشّعر الجزائريّ القديم. -الجماليةّ -حوار الأجناس -الحكائيّ  -الشّعريّ  -الانفتاحالكلمات المفتاحيَّة: 

 مقدّمة: 

يمثلّ الشعرّ الجزائريّ القديم ترُاثا غنيًّّا ومنجزا ثرياّ أغنى الأدب الجزائريّ وأثرى مادتّه، ولأنّ 

غريباً أن يستوعب بعض منجزات الفنون الأخرى ويتضايف معها، ومن الانفتاح سمة هذا الشّعر فليس 

هنا ارتضى الشّعر لنفسه استدراج بعض عناصر السّرد والتلّاحم معها، وبما أنّ العلاقة بين الشّعريّ 

 والحكائيّ علاقة متأصّلة، فقد عُدتّ الحكائيةّ ملمحا جمالياّ في الشّعر الجزائريّ القديم.

ئيةّ النصّوص الشّعريةّ، وأضفت عليها أبعادا جديدة، كما هيأّت لتقديم تجارب لقد أثرْت الحكا

قرائيةّ تتسّم بالعمق وتتقصّد التأّثير، ونظرًا لكون التجّارب الشّعوريةّ التّي تتملكّ الشّعراء مُتسّعة الرّؤية 
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ريةّ وأدواتهم الإجرائيةّ، فليس في وسعهم التعّبير عنها بيسُر، ولذلك سعى هؤلاء إلى تجديد آلياتهم الشّع

ما يتواءم وعوارض النفّس الإنسانيةّ، وفي جنوحهم للحكائيةّ تحقيق لغايات الشّعر السّامية، وإظهار 

 لبراعة النسّج الفائقة.

ض أغرا هذا وقد أبدع شعراء الأدب المغربيّ القديم في توظيفهم الحكائيةّ في قصائد ذات

وقد  الأبطال،بادوا جعهم، وأرّخوا للحوادث، كما تغنوّا بالحكّام وأشمتنوّعة، عبرّوا من خلالها عن موا

بين قصائد، ويد الأخذ سيدّ الخلق محمّد عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسّليم بحظّ وافر من المدح في عد

 هذا وذاك لامس الشّعر الجزائريّ القديم حدود الإبداع ونشد غاية الإمتاع.

 القديم، زائريّ البحث عن ملامح الجماليةّ الحكائيةّ في الشّعر الجومن هنا يستهدف هذا المقال 

الهم ت أعموذلك من خلال استعراض نماذج شعريةّ لشعراء غذتّ الحكائيةّ نصوصهم الشّعريةّ، وترك

 ي:لتاّلبصمة جماليةّ، وعلى ضوء ما سبق ذكره صيغت إشكاليةّ هذا البحث، فكانت على النحّو ا

تي اليةّ الّ الجم معالم الانفتاح في الشّعر الجزائريّ القديم؟ وما الملامح كيف أرْست الحكائيةّ

 انبثقت من توظيف الحكائيةّ في نصوصه؟

لوصف اوللإجابة عن التسّاؤلين السّابقين، وتساوقا مع موضوع البحث وقف اختيارنا على 

 والتحّليل منهجا يعُيننا على سبر أغوار هذا البحث.

 الأدبيةّ:ناس ي مسألة تداخل الأجف .1

يعد  إذ لم ا،وحديث الأدباء والنقّاد قديماعلها مع بعضها فاة وتلت مسألة تداخل الأجناس الأدبيّ غش

، وبما وتماس أجناسيةّ تسم جنسا أدبياّ وتميزّه عن آخر دونما تقاطع ةالحديث عن خصوصيّ بالإمكان 

 دمع  يعنيلاهذا دة، فسرديتها المتفرّ  لروايةلة، وزائموللمسرح حواريته ال ،ةه الخاصّ غتعر لللشّ  أنّ 

 ها.ز مسألة انفتاحتي تعزّ ة الّ قنيّ يمات التّ تتضايف هذه الأجناس واستفادتها من بعض ال

كمة كة محبشا دشكيل، بل غسير التّ يتاجا نقد الحديث في ضوء النّ  هذا ولم يعد العمل الأدبيّ 

م أاعرا كان شديب تي تستلهمها ذاكرة الأة الّ يّ ها بجملة من العناصر الفنّ طسج تستعين في نسج خيوالنّ 

ز عزّ نامي يدي اق تواصليّ يكل هذا في س الجماليةّ،تجربته ويضُفي عليها طابع  ممّا يغذيّ ساردا،

 يّ.الأجناس التقّاطع

غة عر على اللّ ويل الشّ عغم من تفعلى الرّ  بعضها،ة من ب الأجناس الأدبيّ إذن لا غرابة أن تتشرّ 

 العمل ة لكونها لبّ يّ سّردة على سبيل المثال إلى البنية الكون القصّ ر، ووانزياحاتهابكثافتها وغناها 

يمكننا القول ، ومن هنا ةداخل بين الجنسين قد لا يسلم من حدوث زعزعة تركيبيّ التّ  أنّ  إلاّ  .القصصيّ 

إليه من طبيعة  تنحدرعناصر  تهطبيعج زتما الخلخلة حينض إلى غة قد يتعرّ عر على اللّ ويل الشّ عت أنّ »

 .1«رةمغاي

 هواجسها فإنّ وفس رة عن مكنونات النّ ة معبّ ة راقية مفعمة بالغنائيّ عر لغة وجدانيّ ا كان الشّ ولمّ 

عبير عن رد في التّ فس إلى توظيف السّ النّ  ميلي بوضوح جلّ يُ  ،ةرد يكاد يكون بصورة تلقائيّ حضور السّ 

 النصّ،أخرى تفرض هيمنتها على  بخلاف عناصر قا أضيحيزّأخذ ي هذا الحضور خلجاتها، غير أنّ 

 .د إليها من منجزات الفنون الأخرىفة لاستقطاب ما ية الأجناس الأدبيّ ز قابليّ ا يعزّ مّ م
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لا  المتداخلة أجناسه في العمل الأدبيّ  اليّ جمال يّ إحداث الأثر الفنّ  تجدر بنا الإشارة هنا إلى أنّ و

من شأنه تحريك القارئ ما ا ا ديناميّ فتضاي صّ بنيات النّ  ففي تضايبل  آخر،به جنس دون  يختصّ 

. القصيدة براعة إنّ »ـة فيه، وعليه فالوقوف على مكامن الجماليّ و هينلته بغية استنطاق معاووخز مخيّ 

ً حسيّ دلالته  عنبمجمله للإفصاح  صّ شکل مدهش في تضامن النّ بو ،وتأثيرها يکمنان ا، يقوم إفصاحا

دلع من لغتها فحسب، بل نت عر في هذه القصيدة، لا، وشرارة الشّ منه رد في الغالب بالعبء الأكبرالسّ 

 .2«اة أيضرديّ ها السّ تينمن ب

ين بتجمع  جينةه نصوصدراسة  إلى ة وتقاطعها يفضي بناالحديث عن تداخل الأجناس الأدبيّ  إنّ 

تسب أن تك يءشمن الغرابة في  فليسا كان الأمر كذلك ولمّ  متباينة،ة أدبيّ  حقولة من متعددّ  عناصر

راء ث ة علىبيّ الأد صوصرات انفتاح النّ ر من مؤشّ عقيد مؤشّ التّ  غير أنّ المهجّنة سمة التعّقيد،  صوصالنّ 

 على لقبضاته في رورة على تفعيل دور القارئ وتعزيز شراكذي يحمل بالضّ الأمر الّ  وتعددّها،لالة الدّ 

 . ةاردالمعاني الشّ 

لى إة طبيعيّ م الولمن حقول الع هاغيركه هجين في حقول الأدب تتوجّ مسألة التّ  أنّ  فيه ا لا شكّ وممّ 

لحاجة هيك عن اة، ناة المألوفمطيّ دود النّ حيم حطة، وتقليديّ تابة التّ ة تروم كسر الرّ تقديم إضافة نوعيّ 

ة الحال ذا بطبيعوه ،دعقيالجديد الموسوم بالتّ سة لمستجدات الواقع جديد والمكرّ افعة صوب التّ ة الدّ حّ لالم

تي يدة، والّ ة الجديّ قرائجربة الها التّ ثتي تبتعقد، ويثير في القارئ حيرة السؤال الّ الأدب والنّ  يني حقلغيُ 

 عالم الانفتاح. ونحصوص النّ  توجّه لها في ظلّ  إنتاج معان لا حصررها تستهدف بدو

م استلهلأدب، والأجناس الأدبيةّ أغنى اتداخل  د على أنّ كّ ؤنتحصيلاً للقول وتلخيصا للفائدة و

 ةت قرائيّ داث آليالى استحإاء اد والقرّ قّ ما دفع النّ فتعزّزت بذلك سُبل التعّبير عنه،  تعقيداته، الواقع بكلّ 

 .لالية العميقةجينة، واستكشاف أبعادها الدّ هصوص الالنّ  لاستنطاق

 لة:علاقة متأصّ  يّ..والحكائ عريّ الشّ  .2

م يقد كلّ طارئ، ويستأنس بجديد  ، يستوعب كلّ وملابساتهالواقع  تياتضقما لالأدب وفيّ  ظلّ 

اريخ عبر التّ  لوّ حتّ ة ووظائفه تبعا لهذا العبيريّ التّ  هكاللذا كان من الطّبيعيّ أن تستجيب أش متجددّ،

 .ةدبيّ الأ صوصالنّ  ير تعامل القارئ وتفاعله معحول بدوره إلى تغّ ى هذا التّ ، وقد أدّ الإنسانيّ 

 ققادرة على استيعاب العم -ر الحاصلطوّ التّ في خضّم –يمة قدة العبيريّ تعد الأشكال التّ لم 

 فر من تاريخه الإنسانيّ او ، وأخذ بحظّ كير الفلسفيّ التفّ  ستلهمالذي ا للقارئقافي والوعي الثّ  المعرفيّ 

يستجيب لهذا الأفق الجديد بوسائل  أن»وة البنائيّ ته يالآعر إلى أن يجدد ع بالشّ دفذي ، الأمر الّ دّ متالم

تضاعيف في ردية مثيلية السّ إدراج البنيات التّ و والأسطورة،اريخ مز وتوظيف التّ ة جديدة كالرّ تعبيريّ 

 .3«عريّ الشّ  عبيرالتّ 

لاحم بينهما، فاستحضار كنا الحكم بعمق التّ مرد، فيسّ عر والقاطع بين الشّ ظر إلى مسألة التّ النّ وب

كما  ،تركن إلى الكثافة وتحتفي بالمجازالتّي غوية اللّ  تهف من طبيعيخفّ  درسّ عري لعناصر الالشّ  نصّّ ال

به غنى وتأثيرا، كما أنّ النصّوص السّرديةّ في المقابل لم تقف بمعزل عن استدراج بعض يزداد 

                                                
 .122ينُظر: علي جعفر العلاقّ، الدلّالة المرئيّة، مرجع سابق، ص 2
 .10، ص0072، 2المركز الثقّافيّ العربيّ، بيروت/ الداّر البيضاء، طحميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلّالة،  3
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الحضور اللافّت والطّاغي هو  يّ سّردوال عريّ لة بين الشّ هذه الصّ ، ولعلّ ما يعمّق ةعريّ الشّ الرّوافد 

 الكثير من القصائد.رد في سّ نات المكوّ  لبعض

 صصولا يقف على مبعدة من النّ  عرالشّ »ـرد، فالسّ و عرالشّ إذن ما عادت الهوّة عميقة بين  

الوصف في حقيقته إلاّ جذوة شعريةّ ترتفع بين يدخل إليها من مال منافذ كثيرة، وليس إنهّ  السّردية،

ة إلى دعائم سرديّ ، وبهذا يظلّ  الشّعر بحاجة 4«ج من طاقتهدي، وتؤجّ روأخرى برهافة العمل السّ  فترة

 .هتيّ ليد من فاعزت

نا د، فتاريخرالسّ و عرة بين الشّ جلة ومتانة الوشيعمق الصّ  لتؤكّد نظرة فاحصة لتراثنا الأدبيّ إنّ  

ادل لال تبوذلك من خ بينهما،داخل لتّ حجم ا يرُسّخذي الّ  يفصح عن هذا الجدل الأجناسيّ  الأدبيّ 

نته أن استعا لاّ إ ة للكثير من شعرنا العربيّ بيعة الغنائيّ غم من الطّ الموضوعات، فعلى الرّ  الخصائص أو

ي تالّ  صوصالنّ ي ، ولنا فة لتراثنا العربيّ ؤية الانفتاحيّ ي الرّ جلّ وهذا ما يُ  كبيرة،رد لسّ بعناصر ا

 لعربيّ.ا اثرللتّ  يّ حاتالانف وجه الأجناسيّ مثال وأكبر دليل على هذا التّ  يرضها فيما بعد خرسنع

 في سطورةالأ فواظّ ذين والحديث مع شعراء الحداثة الّ  هذا المنحى في شعرنا العربيّ  سّخوقد تر

راء ثوعمق وسم به من كثافة لما تتّ  على نصوصهم، تخييليّ عد إضفاء بُ في وا منها دافأوقصائدهم، 

ة رديّ السّ  ةلحركيّ من خلال تلك اعريّ شّ لي للأسطورة في العمل ادرالسّ  حسّ لمس الإذ يمُكن أن نفكريّ، 

 ة.الحكائيّ  بنيتها تكُرّس تيالّ 

 الشّعريّ  صل بينيكتنز الأدب العربيّ القديم نصوصا كثيرة تحتفي بهذا التدّاخل والتفّاعل الحا 

 نّ لقارئ أافى على أثير المتبادل بينهما، ولا يخالتّ لة ذات ي بهذه العلاقة المتأصّ شكما توالحكائيّ، 

 -في المقابل-ة عريّ صوص الشّ كانت النّ  ا، كمفي قالب شعريّ  تروىة القديمة كانت صوص الحكائيّ النّ 

، اعيّ دبفاعل الإا التّ قات وحكايات ألف ليلة وليلة ما يعكس هذة، ولنا في المعلّ ردا لوقائع تاريخيّ ستحوي 

مثال بيل السصوص على نّ هاته ال ولعلّ أبرز م،حلاتّ بمنأى عن هذا ال ربيّ غالأدب الولا تقف نصوص 

 ".دانتيلـ " "ةالكوميديا الإلهيّ "الحصر لا 

 راءثن مت به اتسّملما  الإبداعيةّ،القديم بانفتاحها ورؤيتها  كذا تشي نصوص الأدب العربيّ وه

 دت عمقسّ تي جذاك والّ نائدة آة السّ ب الأدبيّ جارة، وذلك من خلال التّ فنيّ  وما انطوت عليه من قيم

لقيم كتشاف الاقاد اء والنّ ذي يفتح باب التساؤل أمام القرّ ، الأمر الّ كائيّ لحا وعريّ ة بين الشّ جالوشي

 . صوص المتداخلةتي تحفل بها هذه النّ دة الّ الأبعاد المتعدّ  وفهمة الجماليّ 

  القديم: عر الجزائريّ وجمالياته في الشّ  الحكائيّ  .3

سم هذه تتّ و الجزائريّ، دبيّ راث الأالقديم جزءا كبيرا من التّ  تمثلّ نصوص الشّعر الجزائريّ 

ة اعيّ ما تطرقه من مضامين وموضوعات ذات صلة بالحياة الاجتمل دعدّ راء والتّ ثّ صوص بالنّ ال

 عريّ شّ ن الكوّ مه اليتضايف في ق فيه من تفاعل أجناسيّ ذا لما يتحقّ كة من جهة، وة والاقتصاديّ ياسيّ السّ و

 ة أخرى.من جه ن الحكائيّ مع المكوّ 

                                                
 .156علي جعفر العلاقّ، الدلّالة المرئيّة، مرجع سابق، ص 4
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كن إليه سّرد ويرعر للولأنّ التجّارب الإنسانيةّ شديدة العمق بالغة الأثر، فلا غرابة أن يجنح الشّا

ج عراء بوهالشّ  وهو يعبرّ عن تجاربه الشّخصيةّ أو تجارب الجماعة، لقد أمدّ العنصر الحكائيّ تجارب

 يةّ. عميق شديد الفاعليةّ، ممّا أثرى النصّوص الشّعريةّ وأضفى عليها صبغة جمالإيحائيّ 

وقد  ة،لجماعاات أو القديم لإسعاف تجارب الذّ  عر الجزائريّ الشّ   نصوصي العنصر الحكائيّ غذّ ي

بعض  اللإيص سرديّ ة في طابع ة أو الأسطوريّ اريخيّ يات التّ خصّ اعر إلى استحضار بعض الشّ يلجأ الشّ 

حداث صفا لأالرّسائل أو الدرّوس بغرض التوّجيه أو الوعظ، كما تتضمّن بعض النصّوص الشّعريةّ و

 تاريخيةّ، ما يستدعي بطبيعة الحال استخدام السرّد الحكائيّ.

هذا لأنّ  وبما أنّ الحكائيّ قد أحكم قبضته على نصوص الشّعر الجزائريّ القديم، فلا شكّ  

اعر لشّ ابين  لةالصّ  يعمّقشافه، وهذا بطبيعة الحال كتاء امكن للقرّ يُ  فت أثر جماليّ الحضور اللاّ 

لتأّثير لى مدى اعلوقوف فيمُكن ا ،رد في استخدامه اليوميّ سّ لل لقائيّ التّ إذا سلمّنا ميل القارئ  اء،والقرّ 

 تعنى بالسّرد على جمهور القرّاء.تي الّ الذّي تحدثه النصّوص الشّعريةّ 

 ىفالمطّلع عل لحدّ،اليّ لتوظيف الحكائيّ في الشّعر الجزائريّ القديم عند هذا ولا يقف الأثر الجما

ن مة بليغيّ اقة تطرد من ن ما للسّ ة يتبيّ في إيصال رسائل خفيّ النصّوص الشّعرية التّي تستدعي الحكاية 

 عريّ الشّ  صّ النّ  ة يزدادكامليّ ؤية التّ ع، ومن خلال هذه الرّ تشأنها إنصاف المعاني العميقة بأسلوب ما

  . اكتشاف كنهها وسبر أغوارها ن على القارئيتعيّ  ،غنى، وينفتح على آفاق جديدة

من  ضرنستع ةمن الوقوف وقفة تطبيقيّ  ا كان لابدّ تا بحكًا نظريّ مسلوحتى لا يسلك بنا البحث 

ق إلى طرّ تّ ، من خلال الهالقديم، ونقف عند بعض أعلام عر الجزائريّ خلالها نماذج مختارة من الشّ 

 .اتهمز حكائيّ أبرز ما ميّ 

  ة:ة الفجائعيّ كائيّ والحابن رشيق القيرواني   -أ

، ولد قدفي النّ « العمدة»الحسن بن رشيق، صاحب كتاب  هو أبو علي ابن رشيق القيرواني: -1

ة بعد لى المهديّ إوغادرها  ه،406. وانتقل إلى القيروان سنة ه390ة أو المسيلة، في سنة ديّ في المحمّ 

و أه 454نة ة في سغير رجعة إلى صقليّ من غادرها  رجع إليها ثمّ  ة ثمّ المهديّ  ، وغادره449سنة 

بن رشيق في . ولقد شارك اه463والغالب في سنة  ه456ي في مازر بعد سنة بعدها بقليل، حيث توفّ 

 لذّيا «العمدة» تابهتي ظهرت في المغرب بكالّ  قد الأدبيّ ج حركة النّ كثير من ينابيع المعرفة، كما توّ 

 ة.عر عامّ نين إلى نقد للشّ أو شعراء معيّ  قد من نقد شاعر خاصّ النّ  نّ نقل به ف

الأجيال  لتراث اسكونه مؤسّ ، قد كانت لابن رشيق جهود مثمرة في مختلف مشارب المعرفةو

، ثاءوالرّ كالوصف، والمدح، فيها شاعرنا، تي نظم ة الّ عريّ دت الأغراض الشّ تعدّ . وحافظا لتراث غيره

  .5جاءهاب، والتبنوعيه، والع والغزل

 ة:الفجائعيّ  ةالحكائيّ  -2

من أجل نقل الوقائع وتصوير الأحداث  كائيّ حال سّردال ة على توظيفجائعيّ فة الي الحكائيّ ننبت

 حجّ ؤا يُ فت فيها هو طغيان تيمة الحزن، ممّ اللاّ  ، ولعلّ المأساويّ يغلب عليها الطّابع الفجائعيّ تي الّ 

ة اتيّ عراء الذّ الشّ  بفاعل مع تجارتي من شأنها إحداث التّ الّ ويلها لخلق الإثارة فت بلهاء ويُ عواطف القرّ 

هائجة، » لغتهة غير تلك المألوفة، وتغدو لاليّ دشحنات  يّ عرالشّ النصّّ  هذا يكتسبوبة، كانت أم الإنسانيّ 
                                                

م/ 9891لبنان، د ط، -ينُظر ابن رشيق القيرواني، الديّوان، جمع وترتيب: عبد الرحمن باغي، دار الثقّافة، بيروت 5

 .13-11، 10، 9هـ، ص1409
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 ،صّ ة النّ ق شعريّ ومن هنا تتحقّ ، 6«اسالحو بشهوة الجسد، وماء الحلم، وفوضى جّ عمراوغة: ت ،مفاجئة

 . س جمالياتهوتتأسّ 

تحضر الحكائيةّ الفجائعيةّ في شعر ابن رشيق، وتأخذ حيزّا واسعا من قصائده التّي تطرق 

أن »ة رديّ ذي يتُيح للبنية السّ الّ  العنصر الحكائيّ ، ممّا يستدعي استخدام مواضيع الألم، والغربة، والفقد

، الأمر الذّي يتبدى على وجه الخصوص في حقل 7«جدا ماخض اتأثير على النتاج الشعريّ  ستمار

 .8طابع قصصي ذاأن تحوي القصيدة موضوعاً  الموضوع، وليس بغريب على تاريخنا الشّعريّ 

ولنا في هذه الفسحة التطّبيقيةّ تخيرّ بعض النمّاذج الشّعريةّ من شعر ابن رشيق والتّي تعضد فيها 

الحكائيةّ الفجائعيةّ تجربته الشّعريةّ، وتعُزّز من خلالها تيمة الألم أداءه الشّعريّ، إذ يقول في أبيات 

 9تتُرجم آلام الفقد والاغتراب:

 سقى الله أرض القيروان وقبره            ففيها ثوى شخص عليَّ عزيز

 الديّار أفوزترى أننّي بالقرُب ممن أحبهّ             على بعد ما بين 

 وإن كان إدراك المُحبيّن بغتة            على مذهب الأياّم ليس يجوز

رض ختصّ بالأتا لا يستهلّ الشاعر هذه الأبيات بالدعّاء لأرض القيروان بالسُّقيا، بيد أنّ السّقي

خير هذا الأ فحسب، فمع واو الاشتراك والجمع تغدو السّقيا سمة مشتركة بين أرض القيروان والقبر،

رم نار ، فتضالذّي ضمّ بين جنباته شخصا عزيزا على الشّاعر، وما الفقد إلاّ فاجعة تصيب الإنسان

 الحرقة في نفسه، ولذلك يبرز الحزن تيمة يعُبرّ من خلالها الشّاعر عن مصابه.

ن خلال مديةّ وممّا يثبت حضور الحكائيةّ في الأبيات لجوء الشّاعر إلى استحضار البنية السّر

لى إلّ منهما شير الدلّالة الزّمنيةّ لكثوى(، حيث تُ  -وظيف الفعلين الماضيين في البيت الأوّل )سقىت

حالة بيفُسّر  ذا ماالثبّات والاستقرار، ما يجليّ بوضوح ارتباط الحدث السّردي بالجمود واللاحّركة، وه

 الفقد.

عة ليب البلان أساملشّاعر أن ينتقي وحتىّ تسلك الحكائيةّ مسلكها الفجائعيّ في الأبيات كان على ا

لهذا ويةّ، ما يسعف تجربته، ويضُفي عليها طابع الوضوح وعمق المعاني ما يتواءم ودفقته الشّعور

تي لا تجسيد المشاعر المتأجّجة، والّ الانفصال( ل -صالبعد(/ )الاتّ  -جمع الشّاعر بين المتضادين )القرب

ليةّ لجما الحكائيةّ الفجائعيةّ مع صور البلاغة إرساء تعرف الثبّات على حال، ولعلّ في تضايف

 النصّوص وإضفاء لأبعاد دلاليةّ عميقة عليها من شأنها استثارة مخيلّة القارئ، 

 10وفي سياق حكائيّ فجائعيّ آخر، يقول ابن رشيق في فجائع الدهّر:

 ما أنت يا دهر بالأهوال تفجعنا         إلاّ كمن يقرع الجلمود بالخزف

                                                
 .173، ص1997، 1جعفر العلاقّ، الشّعر والتلّقي، دار الشّروق، عمان، الأردن، طعلي  6
 .147، ص5199يوري لوتمان، تحليل النّصّ الشّعريّ، ترجمة وتقديم: محمّد فتوح أحمد، دار المعارف، د ط،  7
 ينُظر: المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. 8
 .91، 90ابن رشيق القيرواني، المرجع السّابق، ص 9

 .119، صابن رشيق القيرواني، المرجع السّابق 10
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 ن كنت أنت لسيف الغدر منتضيا      فإننّي من جميل الصّبر في زغفإ

ه من خلفّتُ تتبدىّ الحكائيةّ في هذين البيتين من خلال حديث الشّاعر عن صُروف الدهّر وما 

هن ر ولا تولشّاعافجيعة في النفّوس، غير أنّ مصائب الدهّر مهما الدهّر مهما اشتدتّ لا تثُني عزيمة 

 طاقاته وظّف كلّ  ه حينمن ذلك فإنهّ يتزياّ بجميل الصّبر، لقد أبدع الشّاعر سرد فجائعيتّ قوّته، بل أكثر

أو  نصّوصالرّمزيةّ في إثراء المشهد، وشحنه بشحنات دلاليةّ عميقة، ولا سبيل لبلوغ مقاصد ال

 رئ.مقاربتها إلاّ عبر فكّ شفرات الترّكيب اللغّوي الذّي يحكم نسجها، وهذه مهمّة القا

غير بعيد عن هذا المنحى التأّويليّ الذّي ينطلق من الترّكيب اللغّويّ وما توافر فيه من معطيات و

صياغة النصّّ الأدبية، وتشكيله »نصّيةّ تعُين القارئ على استنطاق دلالات النصّّ تجدر الإشارة إلى أنّ 

وحتىّ تدرك  11«والتوّسّع التعّبيريّ الجمالي ومؤهّلاته التعّبيريةّ هي التّي تمنحه سمة التفّجير الدلّالي 

مكوّنات لغويةّ مشبعّة بالإيحاء المعبرّ، والألفاظ الوامضة »هذه السّمة ينبغي أن يتشكّل نسيج النصّّ من 

 .12«المشرقة بجمال التعّبير، وبلاغة التصّوير الكاشف عن كُنة الحقيقة الفنيةّ

 الفجائعيّ في غرض الرّثاء، وهو أكثر وبالعودة إلى ديوان ابن رشيق يمُكن أن نستشفّ الحسّ 

الأغراض الشّعريةّ تجسيدا للحكائيةّ الفجائعيةّ، ومن أفجع قصائد الرّثاء تلك القصيدة التّي يرثي فيها 

 13الشّاعر ابن رشيق قاضي بلدة المحمّديةّ طاهر بن عبد الله وقد بلغه وفاته بالقيروان، حيث يقول:

 ي        ولا أجُيبت بخير دعوة الداّعيالعفر في فم ذاك الصّارخ الناع

 فقد نعى ملء أفواه وأفئدة                وقد نعى ملء أبصار وأسماع

 أمّا لئن صحّ ما جاء البريد به           ليكُثرن من الباكين أشياعي

 يا شؤم طائر أخبار مبرّحة              يطير قلبي لها من بين أضلاعي

 إلى طمع         حتىّ تربعّ يأسي فوق أطماعيما زلتُ أفزع من يأس 

 فاليوم أنفق كنز العمر أجمعه           لمّا مضى واحد الدنّيا بإجماع 

 توفيّ الطّاهر القاضي فوا أسفا          إن لم يوفّ تباريحي وأوجاعي 

 فللديّانة فيه لبُس ثاكِلَه                  وللقضاء عليه قلب مُلتاع 

ولا  الوفاة، ة خبرفجائعيةّ أحداث هذا المقطع، ففي مُفتتح الأبيات يستنكر الشّاعر إذاعتغُلفّ ال

أنّ  ده، بيْدما مجيكاد يصُدقّ ما سمع لهول المصاب وفداحة الجلل، لأنّ الخطب يتعلقّ بمن عزّ قدره وس

قد هذا، الف هدالشّاعر لا يملك من أمره شيئا، ولذلك يعتصر قلبه ألما، وتذرف عيناه دمعا حيال مش

ير ن التعّبلإمكافالخبر المشؤوم والقلب مكلوم والكلّ مصدوم، لقد خيمّ الحزن على المشهد وما عاد با

 قهّ.لمفقود حوفي اعن عمق الوجع، ورغم ذلك هاهو الشّاعر يقُرّ بعدم جدوى أحزانه وآلامه لأنهّا لا تُ 

                                                
، الكويت، 37، مجلّد 3عزيز محمّد عدمان، حدود الانفتاح الدلّاليّ في قراءة النّصّ الأدبيّ، مجلّة عالم الفكر، ع 11

 .76، ص2009
 .76عزيز محمّد عدمان، المرجع السّابق، ص 12
 .107، 106ابن رشيق القيرواني، المرجع السّابق، ص 13
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وممّا يلفت انتباه قارئ هذا المقطع براعة الشّاعر في طرح تفاصيل الحدث، فقد استعان ابن 

رشيق بمقوّمات السّرد الحكائيّ، ووظّف كلّ ما يعين على تحقيق تراتبيتّه، وحتىّ تكتمل صورة المشهد 

وصورهما التعّبيريةّ ما فنيّاّ وإبداعياّ اغترف الشّاعر من معين البلاغة والبيان حين تخيرّ من أساليبهما 

ينُصف تجربته ويسُعف لوعته، وهذا ما يجعل لغة النصّّ مُنزاحة مُتفلتّة من عقال المألوف، فهي 

تجنح دائما إلى التمّرّد على طبيعتها النثّريةّ وترتكب الكثير من الانحرافات الممتعة التّي تثري »

 .14«حيويتها

يق بفجائعيتها، وتحفل بحكائيتّها كما تنتشي وهكذا تشي بعض النصّوص الشّعريةّ لابن رش

بتداخل أجناسها، وهي بهذا تؤسّس جماليتّها، وترُسي عُمقها، وتعضد صلة الشّعريّ بالمحكيّ، 

الجذوة الشّعريةّ حين تهبّ في مفاصل النصّّ فإنهّا لا تسعى في عزله عن مجرى المحكيّ وتناميه، »فـ

 .15«توترّهبل تهدف إلى شدّ نسيج النصّّ وتأجيج 

 ابن خميس التلّمسانيّ والحكائيةّ التاّريخيةّ:  -ب

مر بن عد بن هو أبو عبد الله محمّد بن عمر بن محمّد بن عمر بن محمّ ابن خميس التلّمسانيّ:  -1

عين، رمحمّد بن خميس الحميري الحجري الرعيني التلّمساني، ينتمي نسبه إلى حمير، وحجر ذي 

أوّل ما  ه، وقد كانت مالقة،703ه، ورحل عنها في آخر عام 650مساكن باليمن، ولد بتلمسان عام 

  سنةوطئته قدما ابن خميس من أرض الأندلس، ومنها قصد غرناطة، وكانت وفاته بحضرتها قتيلا

 ه.708

يعدّ ابن خميس فحلا من فحول الأدب العربيّ، فأدبه يصحّ أن يقارن من ناحية المتانة والجودة 

 .16ح العربيةّ في مختلف الأعصار والأمصاربأرفع ما أنتجته القرائ

 الحكائيةّ التاّريخيةّ: -2

 وذلك و تاريخيّ ه ما ترتكز الحكائية التاّريخيةّ في بنائها على السّرد التاّريخيّ الذّي يعُنى بكلّ 

رديّ وع السّ ا النّ من خلال تصوير الوقائع والأحداث وكذا الشّخصيات التاّريخيةّ، ولعلّ الباعث على هذ

رثا إي تعُدّ والتّ حفز مخيلّة القارى وتعميق وعيه وبالتاّريخ وسجلاتّه الحافلة بالمواقف والأحداثهو 

شّعريةّ وص الفكرياّ وحضارياّ لا بدّ من استلهامه وفهم حقائقه ودروسه، فلا غرابة أن تأنس النصّ

ل ذا من أجلّ هكبطالها، بالسّرد التاّريخيّ ما يجعل منها رحى للمعارك، ووصفا لتفاصيلها، وإشادة بأ

 تعميق الصّلة بين الشّعريّ والحكائيّ في ثوبه التاّريخيّ.

تلك  يث تمثلّحبه،  تتكّئ النصّوص الشّعريةّ لابن خميس التلّمسانيّ على السّرد التاّريخيّ، وتحفل

ريات النصّوص فضاء خصبا يستوعب الأحداث وشخوصها ويوثقّها، كما تعُدّ شاهدا حياّ على مج

ي عليه من ما تنطو عريةّاريخيةّ طوتها الأياّم وحفظتها الأقلام، ولعلّ أهمّ ما يمُيزّ هاته النصّوص الشّ ت

صور  أ له منا تهيّ مقيم فنيّةّ جماليةّ تضُاف إلى القيمة التاّريخيةّ، وذلك من خلال استدعاء الشّاعر 

 في حكائيّ أنّ حضور السّرد ال بلاغيةّ ورمزيةّ غذتّ حكائيته وأثرت تجربته، وممّا لا شكّ فيه

 .لتاّريخيّ عيه اوالنصّوص الشّعريةّ يدفع القارئ لأن يعيش الأحداث ويتفاعل معها، وبالتاّلي يتعمّق 

                                                
 .181علي جعفر العلاقّ، الشّعر والتلّقيّ، مرجع سابق، ص 14
 .183المرجع نفسه، ص 15
، 1ان، طلمس بن خميس، مطبعة ابن خلدون، تعبد الوهاب بن منصور، المنتخب النفّيس من شعر أبي عبد الله 16

 .45 ،44-40-33-29-16، ص1365
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وفي  صيات،تعُدّ نصوص ابن خميس الشّعريةّ مرجعاً تاريخياّ يستلهم الأحداث ويقُدمّ الشّخ

صوص ابن نبعض  ه الإبداعيّ، ولنا الآن وقفة معنصوصه ما يشُبع نهم القارئ التاّريخيّ، ويمُتع ذوق

 خميس الشّعريةّ المستضيئة بالحكائيةّ التاّريخيةّ.

يأخذنا الشّاعر ابن خميس التلّمسانيّ في رحلة تاريخيةّ تبتعثها الذكّرى وتأسرها الأشواق نحو 

يةّ الزّاهية، إذ يقول مدينة تلمسان التّي تمثلّ تاريخا عريقا ومجدا تليدا وحاضرة من الحواضر المغرب

 17في قصيدة ملؤها الأسى والتحّسّر:

 تلمسان لو أنّ الزّمان بها يسخو            منى النفّس، لا دار السّلام ولا الكرخ

 وداري بها الأولى التّي حيل دونها          مثار الأسى لو أمكن الحنق اللبّخ

 شبابي لا أجين ولا مطخوعهدي بها والعسر في عنفوانه             وماء 

 معاهد أنس عطلت فكأنهّا                  ظواهر ألفاظ تعمدها النسخ

 نه لملتخم -طول الدهّر–فمن يك سكراناً من الوجد مرّة               فإنيّ 

داره،  غيبّ إلىد الميتملكّ الحزن الشّاعر وتغلبه أشواقه وهو يناشد الزّمان أن يتكرّم عليه، ويعُي

غرابة ر إلى اللشّاعاالأماكن كتلمسان، ولا طاقة على النسّيان، ولعلّ اللافّت في هاته الأبيات ميل  فلا

ارئ ليس بغريب أن تعتري القملتخ...(، و -مطخ–في بعض الأحيان، فمن الألفاظ الغريبة )اللبّخ 

 مُتعة ا أنّ ا، كمالرّغبة في سبر أغوار ما استغلق من الألفاظ قصد الكشف عن مكامن الجماليةّ فيه

 لى شواردقبض عاستجلاء الغريب تدفع القارئ أيضا إلى استنطاق كلّ أبيات القصيدة وغايته في ذلك ال

 المعنى.

تحضر الحكائيةّ التاّريخيةّ في ثنايا العديد من قصائد ابن خميس، ولكي نستبين ذلك يمكننا 

 18عنوان "نصيحة مشفق":الوقوف على نماذج شعريةّ تؤيدّ ذلك، حيث يقول في قصيدة ب

 أنبت ولكن بعد طول عتاب        وبعد لجاج ضاع فيه شبابي

 وما زلت والعليا تعني غريبها       أعللّ نفسي دائما بمتاب

 وهيهات من بعد الشّباب وشرخه     يلذّ طعامي أو يسوغ شرابي

 خدعت بهذا العيش قبل بلائه       كما يخدع الصّادي بلمع سراب

 الشّهد المشور جهالة       وماهو إلاّ السّمّ شيب بصابتقول هو 

 وما صحب الدنّيا كبكر وتغلب       ولا ككليب ريي فحل ضراب

 إذا كعت الأبطال عنه تقدمّوا         أعاريب غرّ في متون عراب

 وإن ناب خطب أو تفاقم معضل      تلقاه منهم كلّ أصيد ناب

                                                
 .97، 96عبد الوهّاب بن منصور، المرجع السّابق، ص 17
 .70، 69، 68 نفسه، المرجع 18
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 تأتتّ له في جيئة وذهاب تراءت لجسّاس مخيلة فرصة         

 فجاء بها شوهاء تنذر قومها          بتشييد أرجام وهدم قباب 

 وكان رغاء الصقب في قوم صالح    حديثا فأنساه رغاء سراب 

 فما تسمع الآذان في عرضتهم        سوى نوح ثكلى أو نعيب غراب 

 بإليكم بني الدنّيا نصيحة مشفق       عليكم بصير بالأمور نقا 

تحمل القصيدة في مجملها وعظا ونصحا لكلّ مُغترّ بشهوات الدنّيا وملذاّتها، فينجرّ وراءها 

مخدوعا مُتناسيا فناءها، وقد أتى الشّاعر بشواهد تاريخيةّ حججا تدُعّم وعظه، وتقُنع كلّ مفتون، فكانت 

كلّ مغترّ عاص، فقد جاء في قصّة حرب البسوس، وقصّة ثمود مع نبيّ الله صالح أبلغ الأدلةّ على مآل  

َ  اعْبدُوُا قوَْمِ  يَا قَالَ إِلىَٰ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا  )و :القرآن الكريم قوله تعالى نْ  لكَُم مَا اللَّّ ه   مِّ  إِلَٰ

ن بَينَِّةٌ  جَاءَتكُْم قَدْ   غَيْرُهُ  بِّكُمْ  مِّ ذِهِ   رَّ ِ  نَاقَةُ  هَٰ ِ  أرَْضِ  فِي تأَكُْلْ  فَذرَُوهَا  آيَةً  لَكُمْ  اللَّّ  وَلَا   اللَّّ

،  فلمّا خالفوا أوامر نبيّ الله حلّ عليهم العذاب المقيم، يقول 19 (فيََأخُْذكَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  بِسُوء   تمََسُّوهَا

وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ وَقَالوُا يَا صَالِحُ ائتْنَِا بِمَا تعَِدنَُا إِن كُنتَ مِنَ فعََقرَُوا النَّاقَةَ ) تعالى:

جْفَةُ فَأصَْبحَُوا فيِ داَرِهِمْ جَاثِمِينَ  )77( الْمُرْسَلِينَ  ، ليأتي عتاب صالح عليه 20(فَأخََذتَهُْمُ الرَّ

)فتَوََلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوَْمِ لَقَدْ السّلام لقومه بعد إعراضهم عن نصيحته، إذ يقول المولى عزّ وجلّ: 

كِن لاَّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِينَ(أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لكَُمْ   . 21وَلَٰ

حمله تظرا لما ي، نولعلّ في توظيف الشّاعر لهذه القصص التاّريخيةّ نزوعا إلى التأّثير في المتلقّ 

لشّعريّ صّ االقصّة من طابع تشويقيّ، وقد أضفى استحضار السّرد الحكائيّ طابعا جمالياّ على النّ 

قيمته الجماليةّ،  البلاغة أغنى النصّّ وعزّز الشّاعر للرّموز وأساليبوأثرى فحواه، كما أنّ استخدام 

 وبهذا يتذوّق القارئ النصّّ ويتفاعل معه ويتأثرّ به.

وفي أبيات أخرى يستحضر الشّاعر ابن خميس تفاصيل رحلة الإمام محمّد ابن رشيد السبتي 

  22وهو في طريقه إلى الحجّ، فيقول:

 فلم تدر إلاّ التقّى والصّلاحا  نشأت عن الخير واعتدته    

 رحلت لها أيمّا رحلة           كسحت المعارف فيها اكتساحا

 بهرت رجال الحديث اقتداء    وفقت رجال الكمال اقتراحا

 فما إن جليس إذا قلت قال     أو أن لخطيب إذ لحت لاحا

 ولو لم تحجّ بها مكّة           لحجّ الملائك عنك صراحا

 -رحلت -الأبيات بحكائيتّها وذلك من خلال طغيان الأفعال السّرديةّ الماضية )نشـأتتشي هذه 

حجّ( في خضمّ روايته أحداث الرّحلة، فالشّاعر في سياق  -لاح -لحت -قال -قلت -فقت -بهرت -كسحت

                                                
 73سورة الأعراف، الآية  19
 .78، 77سورة الأعراف، الآيتان  20
 79سورة الأعراف، الآية  21
 .94عبد الوهّاب بن منصور، المرجع السّابق، ص 22

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya78.html
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ع بين إظهار إعجابه بمناقب الإمام يسوق إلينا وبحُسن التخّلصّ سرد رحلة الحجّ بأسلوب فنيّّ راق يجم

 الذوّق الجماليّ والبعد التاّريخيّ.

د تعدّ  تحتلّ الحكائيةّ موقعا أثيثا في النصّوص الشّعريةّ لابن خميس، فعلى الرّغم من

لشّعريّ اايف فيه  يتضالموضوعات الشّعريةّ التّي نظم فيها الشّاعر إلاّ أنهّ يحُسن سبكها في نسق تفاعليّ 

لألفاظ لشّاعر ايار اري النصّوص ويزيدها عمقا وتأثيرا، كما أنّ اختمع الحكائيّ، وهذا بطبيعة الحال يثُ

وغ ه إلى بليدفع الغريبة في شعره ملمح جماليّ في تجربته، كونها تبعث في القارئ حيرة السّؤال الذّي

 مُتعة الكشف من خلال فكّ شفرات الغريب.

 :ة المولدّيةّوالحكائيّ  لمسانيّ غري التّ ثّ ال -ج

 :سانيّ لمغري التّ ثّ ال -1

 ،ري في مصادرثغّب باليسي الملقّ قد بن يوسف البو عبد الله محمّ أهو  انيّ تلّمسري الثغّال

، وقد "قيس"ة المعروفة فهو نسبة إلى القبيلة العربيّ  ا اسمه القيسيّ في مصادر أخرى، وأمّ  وبالأندلسيّ 

ق ديوان ترض محقّ فة، ويوالأدبيّ ة اريخيّ المصادر التّ  جلّ في روداً لكونه الأكثر وُ  غريّ ثّ اعتمد لقب ال

الثغّري شاعراً وأديبا  عدّ يُ شيوع اسم الثغّري يعود لكثرة توظيف هذه الكلمة في قصائده،  ري أنّ ثغّال

مين لدى سلاطينها، فكان من ف من أشهر شعرائها وبلغائها المقدّ نّ د صُ قا ينتسب إلى تلمسان، وتبوكا

 .23صائد في أغراض مختلفةقم العديد من الني، ونظّ الطان أبي حمو موسى الثّ شعراء بلاط السّ 

 :ة المولدّيةّالحكائيّ  -2

د ن علينا ولو بشكل موجز الالتفات إلى القصائة المولدّيةّ يتعيّ مار الحكائيّ غقبل الخوض في 

رسول الله صلى الله عليه  مدحفي  ومةالقصائد المنظ»ها ف بأنّ عرّ نهها، إذ تُ المولدّيةّ والوقوف على كُ 

بنى وتُ  24«خلالهلطان، وذكر إلى مدح السّ   التخّلصّم، والإشادة بميلاده، وذكر معجزاته، ثمّ وسلّ 

 ،لطانمة، ومدح السّ المقدّ »لاثة اعر في نظمها بالعناصر الثّ الشّ  ، حيث يلتزمخاصّ  طات وفق نمولدّيّ الم

 25«م مباشرةالله عليه وسلّ ى سول صلّ دح الرّ بمالخاتمة، وقد تستفتح المولدّيةّ والمناجاة،  ل أووسّ والتّ 

 قصصيّ رد اللسّ اذلك بفيمتزج  ،حكائيّ  بلبوس سرديّ  اتي تتزيّ ة المولدّيةّ والّ كائيّ حوبالعودة إلى ال

ر نث، وتلة مولدهبلي م، وتحتفيى الله عليه وسلّ بي صلّ ثني على النّ ة تُ في قصائد شعريّ  يّ بوالنّ  دحمع الم

 ،وتعظيم قدره إظهار الحبّ لرسول الله، الباعث على نظمها أيضا، ولعلّ تبرز صفاته عبق سيرته، كما 

 .حيّ والعمق الرو يّ ة بين الجمال الفنّ عريّ صوص الشّ هذا تجمع هاته النّ بل شفاعته، ووتوسّ 

ماذج بنا الآن أن نستعرض بعض النّ  نحسُ يَ  ،وتطبيق رمور بنا بين تنظييولأن مسلك البحث 

 عريّ قليد الشّ تي لم تحد عن التّ اته الّ ديّ من خلالها مولّ  ، نستشفّ لمسانيّ ة من شعر الثغّري التّ عريّ الشّ 

                                                
نيل أطروحة مقدمّة ل -شعر الثغّريّ التلّمساني أنموذجا–ينُظر: عبد العزيز قيبوج، التنّاص في الشّعر المغربيّ القديم  23

 .57، 56، ص2018-2017درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربيّ، جامعة باتنة، 
 .348، ص9199، 2، دار الكتاب، طرابلس، ليبيا، ط1عبد الحميد عبد الله الهرامة، القصيدة الأندلسيّة، ج 24
 المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. 25
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 ريّ ثغّمة السميات، فمقدّ ة وإن اختلفت التّ مة الافتتاحيّ قدّ م، وذلك بالتزام الالموروث منذ العصر الجاهليّ 

  26ماته قوله:سة، ومن مقدّ إلى ذكر الأماكن والبقاع المقدّ مشدودة 

 كتمانه هشوقاً وضاق بسرّ             تضاعفت أشجانهفذكر الحمى  

 دنف تذكّر من عهود وداده                ما لم يكُن من شأنه نسيانه  

 يهفو لبرق الأبرقين تعللّا                  والقلب منه دائم خفقانه 

 ويسائل الرّكبان عن ذاك الحمى           فتثُير كامن وجده وركبانه 

 ويروم سلوان الهوى فيجيبه                إنّ المحبّ محرّم نسيانه  

يبُدي الشّاعر من خلال هذه المُقدمّة حُبهّ للنبّيّ صلىّ الله عليه وسلمّ، وتعلقّه بالأماكن المقدسّة 

التّي وطِئتها قدماه الشّريفة، غير أنّ الحنين سُرعان ما يحُرّك وجدان الشّاعر فيضطرب الخاطر، 

 27شتعل القلب الحائر، ليجري الدمّع المُنحدر عربون محبةّ صادقة، يقول الشّاعر:وي

 سرّ المحبةّ بالدمّوع يتُرجم            فالدمّع إن تسأل فصيح أعجم

 والحال تنطق عن لسان صامت              والصبّ يصمت والهوى يتكلمّ

 لّ سرّ يكُتمكم رمت كتمان الهوى فوشى به              جفن ينمُّ بك

 وصلُ الأحبةّ لو يتُاح وصالهم                شهد وهجران الأحبةّ علقم

تضاداّت ن المتفيض هاته الأبيات حُباّ، وتروم وصل الأحبةّ شوقا، وما جنوح الشّاعر للجمع بي

ذكاء جران( واستخدام الصّور الرّمزيةّ الموحية إلاّ إه -وصلوشى به( / ) -كتمانيتكلمّ( / ) -)يصمت

 ح.لفتيل الجانب الإبداعيّ في الأبيات، والسرّ يكمن في صميم المعاناة والعجز عن البو

وبشيء  من حُسن التخّلصّ ينتقل الشّاعر إلى موضوع المولدّيةّ والذّي يخصّ فيه النبّيّ صلىّ الله 

ة، وكذا المعجزات التّي عليه وسلمّ بالمدح، والتغّنيّ بليلة مولده، والحديث عن صفاته الخِلقيةّ والخُلقيّ 

أيدّه الله بها في طريق الدعّوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ورجاء الشّاعر من كلّ هذا نيل الشّفاعة 

 28يوم القيامة، وفي هذا يقول الشّاعر الثغّري التلّمسانيّ:

 شرف النفّوس طِلابها لعلُاها           ولباسها التقّوى أجلّ حلاها 

 ل العزّ في الدنّيا إذا            دانت بها والفوز في أخراهافيها تنا 

 فاخلع لبوسك من سوى ثوب التقّى     ما للنفّوس حلىً سوى تقواها 

                                                
مخبر الدرّاسات الترّاثيّة، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، الثغّريّ التلّمسانيّ، الديّوان، تح: نوار بوحلاسة،  26

 .148، ص2004
 .123الثغّري التلّمسانيّ، المرجع السّابق، ص 27
 .160الثغّريّ التلّمسانيّ، المرجع السّابق ، ص 28
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ماده ا مع اعتبسيط يظُهر الشّاعر تميزّه في حُسن الانتقال بين عناصر المولدّيةّ، إذ يبدو أسلوبه

إلى الله  والأوبة لتقّوىالسّابقة، وفي عديد القصائد، فالتزام النفّس اعلى أسلوب الشّرط في ثنايا الأبيات 

 سبيل لنيل العزّ والرّفعة في الدنّيا، والفوز في الآخرة.

وبعد عرض الشّاعر لمقدمّته التّي خصّصها لحضّ النفّس على التوّبة والرّجوع إلى الله، هاهو 

هي الرّحلة إلى البقاع المقدسّة، والمشاعر التّي ينتقل إلى مدار الوصف مصوّرا تفاصيل أعظم رحلة و

 29تنتاب الرّكب قائلا:

 من لي بنفس تمتطي خطر السُّرى            لترى مناها عند خيف مناها  

 أو تراهم كالقسيّ ضوامر                     والرّكب مثل النبّل فوق ذراها  

 دأبوا على السّير الحثيث وحثهّم              شوق يذود عن الجفون كراها  

ومن ثمّ وبحسن الانتقال يهتدي الشّاعر إلى مقام المدح، وبروعة التشّبيه يبُصر نور الممدوح، وأيّ 

 30ممدوح، فيقول:

 حتىّ بدا القمر الذيّ لولاه ما            بدت النجّوم ولا بدا قمراها

 أشرقت أنواره              حتىّ أضاءت أرضها وسماهاقمر بيثرب 

يغُذيّ التنّاصّ القرآني تجربة الثغّري التلّمسانيّ، ممّا يضُفي على نصوصه بعُدا جمالياّ وكذا 

تأثيرياّ، يستهدف الشّاعر من خلال هذا التقّاطع إثراء نصّه الشّعريّ، وذلك من خلال استلهام دلالات 

قات تخدم موضوع النصّّ، ويمكننا أن نتبينّ ذلك في نماذج عديدة من شعر الآيات ووضعها في سيا

  31الثغّريّ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد هذا البيت الشّعريّ، والذّي يقول فيه:

 ومن يتوكّل في جميع أموره          على الله يلقه كفيلا وكافيا

هد استعانة الشّاعر بأسلوب الشّرط الذّي وممّا يلفت نظر القارئ لهذا البيت وغيره من الشّوا

يستلزم وجود جملتين لا تتحققّ إحداهما إلاّ بوجود الأخرى، مع توفرّ أداة شرط رابطة بين الجملتين، 

وبهذا يتحققّ للنصّّ اتسّاقه وللمعنى انسجامه، وبالعودة إلى البيت الشّعريّ فإننّا نتحسّس أصداء الآية 

 اللَِّّ  عَلَى يَتوََكَّلْ  وَمَنوَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ  )ها المولى عزّ وجلّ: القرآنيةّ والتّي يقول في

َ  إِنَّ  حَسْبهُُ  فهَُوَ  ُ  جَعَلَ  قَدْ   أمَْرِهِ  بَالِغُ  اللَّّ  .32(قَدْرًا شَيْء   لِكُلِّ  اللَّّ

تثُري الحكائيةّ المولدّيةّ تجربة الشّاعر الثغّري التلّمسانيّ، كما تعُدّ ملمحا جمالياّ فيها، إذ يعُزّز 

المديح النبّويّ المنحى الرّوحيّ في قصائد الشّاعر، كما أنّ استخدام السّرد الحكائيّ في النصّوص 

لقارئ معها، وتعميق وعيه الديّنيّ، ولعلّ الشّعريةّ يكُسبها فاعليةّ وتأثيرا كبيرين، ممّا يستدعي تفاعل ا

في تقاطع نصوص الشّاعر مع القرآن الكريم تكريسًا لذلك الوهج الرّوحيّ ذي التأّثير الشّديد، وما 

 استعانة الشّاعر بأساليب البلاغة، والصّور الفنيّةّ المجازيةّ إلاّ إرساء للتوّجّه الإبداعيّ في مولدّياته.
                                                

 .161 ،160، صنفسهالمرجع  29
 .161الثغّريّ التلّمسانيّ، المرجع السّابق ، ص 30
 .172المرجع نفسه، ص 31
 .03سورة الطّلاق، الآية  32
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 مختتم:

الدرّاسة وبعد الإفصاح عن جملة تفاصيلها يمكننا الوقوف على أبرز نتائجها،  وفي ختام هاته

 والتّي نوردها في النقّاط التاّلية:

فرضت مسألة تداخل الأجناس الأدبيةّ نفسها واقعا ملموسا على السّاحة الأدبيةّ والنقّديةّ، ولا  -

 مات الفنون الأخرى.تزال فنون الأدب تشرع أبوابها لتستقطب ما تحتاجه من خصائص وتي

لا غرابة أن تتقاطع فنون الأدب وتتماسّ، ولم يعد في تضايفها ما يثُير حيرة السّوال ويبعث  -

 على الدهّشة، وقد صار هذا التقّاطع تيمة من تيمات الأدب المعاصر.

تعضد عناصر السّرد النصّّ الشّعريّ، وتؤُجّج وهجه، وفي هذا التدّاخل تحقيق لغايات الشّعر  -

سّامية، وإثراء للتجّربة الأدبيةّ، وإغناء لفعل القراءة، وإضفاء لسمة التعّددّيةّ التّي فرضتها ال

 مستجداّت الواقع الحديث والمعاصر، وبوصف الأدب مرآة للواقع وتعقيداته.

أضفى تداخل الأجناس الأدبيةّ وتقاطعها طابع الابتكار والتجّديد على النصّوص الأدبيةّ،  -

 نمطيةّ النقّاء الأجناسيّ التّي كانت سائدة ردحا من الزّمن. وبالتاّلي كسر

من المسلمّ به أنّ علاقة الشّعريّ بالحكائيّ علاقة متأصّلة وليست وليدة اليوم، ولعلّ في استعانة  -

النصّوص الشّعريةّ بعناصر السّرد تخفيفا من حدةّ الغنائيةّ التّي تطغى على بعضها، كما لم يعد 

ويل على اللغّة وكثافتها تعويلا كاشفا، وذلك لاستناد النصّّ الشّعريّ على البنية بالإمكان التعّ

الحكائيةّ استنادا واضحا تبعا لموضوع النصّّ، فالشّاعر وهو في غمرة التعّبير عن شواغل 

النفّس يكُرّس سلطة حضور عناصر السّرد حضورًا أوسع إذ ما قورن حضورها بعناصر 

 أخرى.

زائريّ القديم بغناه وثرائه، كما تنمّ نصوصه عن رؤيا إبداعيةّ كشفت عن توجّه يشَي الشّعر الج -

 انفتاحيّ وذوق فنيّّ فسح المجال لتجارب قرائيةّ عميقة وبأبعاد متعددّة.

أثرت الحكائيةّ الفجائعيةّ نصوص " ابن رشيق القيرواني" وعدتّ رافدا يعضد تجربته، ويؤثثّ  -

عليه من قيم فنيّةّ وصور بلاغيةّ وبعد تأثيريّ يعُزّز شراكة  لمسلك جماليّ فيها، لما تنطوي

 القارئ وتفاعله.

وعي القارئ بتاريخه، وذلك  -في نصوص ابن خميس التلّمسانيّ -عزّزت الحكائيةّ التاّريخيةّ  -

من خلال تصويرها للأحداث التاّريخيةّ ووصفها للمعارك، وتخليدها للأسماء والشّخصيات 

ت هذه النصّوص لمنحى جماليّ من خلال استعانة الشّاعر بأساليب البلاغة البارزة، كما أسّس

 والصّور التعّبيريةّ الموحية.

معالم تجربة روحانيةّ دينيةّ، وذلك  -في نصوص الثغّريّ التلّمسانيّ -أرست الحكائيةّ المولدّيةّ  -

انة الشّاعر بالمتضاداّت من خلال اعتمادها على السّرد الحكائيّ في المديح النبّويّ، كما أنّ استع

والصّور الفنيّةّ ولجوئه للتنّاصّ القرآنيّ تأسيس للممكن الجماليّ في تجربته، وتعميق لوعي 

 القارئ الديّنيّ.
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